
 بيــروت – كشــــفت اعتــــداءات نفذتهــــا 
عناصر شــــيعية من حزب الله وحركة أمل 
على بلدة مسيحية في قضاء جزّين جنوب 
لبنان هشاشــــة الوضع الأمنــــي في البلد 
وخطورة سلاح حزب الله في الوقت ذاته.

وســــارعت فعاليــــات دينية مســــيحية 
وشــــيعية إلى تطويــــق الاعتــــداءات التي 
حملت الجيش علــــى التدخّل من أجل منع 
حصول اشــــتباكات بــــين قريتــــي عنقون 

(الشيعيّة) ومغدوشة (المسيحية).
ورأت أوســــاط سياســــيّة لبنانيّــــة أن 
التوتر بــــين أهــــل القريتين، الــــذي اندلع 
بســــبب شــــح البنزين والمازوت في لبنان، 
يعكــــس مخــــاوف علــــى صعيــــد الســــلم 
الاجتماعي فــــي البلد كلّه في ضوء انهيار 
للوضــــع الاقتصادي الــــذي لا يبدو أن ثمّة 
حدودا له من جهة ووجود سلاح لدى فئة 

معيّنة من اللبنانيين من جهة أخرى.
واعتبرت الأوســــاط السياســــيّة أن ما 
حــــدث بين عنقون ومغدوشــــة يشــــير إلى 
استعداد عناصر شيعية مسلّحة للتعاطي 
مع أبناء القرى المسيحية في جنوب لبنان 

بصفة كونهم أهل ذمّة.
وأوضحــــت أن ذلك عائد إلى أن هؤلاء 
يشــــعرون بأنهم فوق القانــــون وأنّ حزب 
اللــــه قادر على حمايتهم مــــن أيّ ملاحقة. 
وهذا ما يفسّــــر اعتداء العناصر المسلحة 
التي جاءت إلى مغدوشة من عنقون، بغية 
الحصول على الوقــــود بالقوّة، على رموز 

دينيّة مسيحية في مغدوشة.
وكان بين هذه الرموز تمثال لمار شربل 
(أحد رموز الموارنــــة في لبنان). وقد تبرّع 
لاحقا مواطن شيعي بإعادة ترميم التمثال 
وذلك لتأكيد أن المواطنين الشيعة لا علاقة 
لهــــم بالمســــلحين الذين اعتــــدوا على أهل 

مغدوشة.
أن  السياســــيّة  الأوســــاط  ولاحظــــت 
اعتداءات المســــلحين الشــــيعة على أبناء 
قريــــة مســــيحية مجاورة تعكــــس إلى حدّ 
كبيــــر حال الانفلات الأمنــــي في لبنان في 
ظلّ انهيار مؤسسات الدولة في هذا البلد.

ويعانــــي لبنــــان مــــن أزمــــة الســــلاح 
المنفلت الذي يستخدم في عمليات الخطف 
والسرقة والسطو المســــلح، فضلا عن أنه 
أداة أساسية في الاشــــتباكات العشائرية 

والفردية.
ومنــــذ أيام، أشــــعلت حرائــــق الوقود 
”جبهــــة“ عــــكار – فنيدق شــــمال لبنان، ما 

دفع بالجيش إلى الانتشــــار فــــي المنطقة. 
واســــتخدمت أســــلحة آلية ثقيلة وقذائف 
صاروخية في أعمــــال العنف التي وقعت 
بين أفراد من قريتي عكار العتيقة وفنيدق 

في المنطقة ذات الأغلبية السنية.
وفي الأول من أغســـطس الحالي قتل 
خمســـة أشـــخاص بينهم ثلاثـــة عناصر 

من ميليشـــيا حزب اللـــه في منطقة خلدة 
جنوب بيروت.

ويقول مراقبون إن تجدد الاشتباكات 
ذات البعد الطائفي والمناطقي وتوسعها 
ينبـــئ بعـــودة لبنـــان إلى منـــاخ الحرب 
علـــى  الميليشـــيات  وســـيطرة  الأهليـــة، 
الأرض، خاصـــة أن الجيش ما يزال دوره 
ثانويـــا ويراعي في تحركاته حســـابات 
مختلفـــة بينهـــا عدم الاصطدام بســـلاح 
حـــزب الله. والأمر نفســـه بالنســـبة إلى 

القوات الأمنية.
القـــوات  ولا  الجيـــش  ينجـــح  ولـــم 
اللبنانيـــة إلـــى الآن في فـــرض كلمتهما 
فـــي لبنـــان بشـــكل كامل بســـبب ضعف 
الكافي،  التســـليح  وغيـــاب  الإمكانيـــات 
فضـــلا عـــن الوضع المـــادي والمعيشـــي 
الصعب لعناصرهمـــا، ما يجعل الأولوية 
هي تحســـين هذا الوضع قبل الدخول في 
ليّ ذراع مع ميليشـــيات مدربة ومسلحة 

كأقوى ما يكون.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن توســـع 
الطائفـــي  البعـــد  ذات  الاشـــتباكات 
والمناطقـــي يؤكـــد أن هيبـــة الدولـــة في 
ســـقوط حـــرّ خاصـــة مع فشـــل تشـــكيل 
الحكومـــة لقرابة العام، وتحكّم حزب الله 
في مسارها وإصراره على الحصول على 
ما يريده قبل الموافقة عليها ليتحول إلى 

حاكم فعلي للبلاد.
وما يلاحظ أن التوافقات السياســـية 
التي كانـــت تحافظ على التـــوازن الهش 
في البـــلاد بدأت فـــي الانهيـــار، بما في 
ذلـــك التوافقـــات على أســـاس جغرافي، 
ففـــي الجنوب حيـــث الأكثرية الشـــيعية 
بدأت الأقلية المســـيحية تفقد الاســـتقرار 
الـــذي حصلـــت عليه لفتـــرة والناجم عن 
الثنائـــي  بـــين  السياســـية  التحالفـــات 
الشـــيعي وكتل مســـيحية. والأمر نفسه 
في الشـــمال، حيـــث تحصل اشـــتباكات 

وصدامات بين السنة وعناصر شيعية.
وســـمح غيـــاب الدولـــة بحالـــة مـــن 
الفوضـــى الأمنيـــة التـــي تكشـــف عنها 
انفجـــارات مختلفـــة آخرهـــا فـــي معمل 
لتصنيـــع القازانـــات فـــي منطقـــة بـــرج 
البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، 

وخلّف في حصيلة أولية أربعة قتلى.

 الجزائــر  – وصفت أوســـاط سياســـية 
عربية احتضان الجزائر اجتماعَ دول جوار 
ليبيا بأنه خطوة سياســـية استعراضية لا 
تأثير لها على مسار الحل السياسي الذي 
رسمه مؤتمر برلين2 بتوافق دولي واسع، 
متســـائلة عـــن مدى قـــدرة الجزائـــر على 
أن تكـــون وســـيطا في ملـــف لا تخفي فيه 
انحيازها إلى الإسلاميين الذين يسيطرون 
علـــى الغـــرب الليبـــي على حســـاب قائد 

الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
وقالـــت هـــذه الأوســـاط إن الجزائر لا 
تخفي أنها جزء مـــن تحالف إقليمي يدعم 
الميليشيات المتمركزة في العاصمة الليبية 
طرابلـــس ويضغـــط لأجـــل أن تحافظ تلك 
الميليشـــيات على مكاسبها بالسيطرة على 
القرار السياســـي وعلى موارد النفط، كما 
يدعـــم بقاء الوجود العســـكري التركي في 
ليبيـــا، وهو ما يجعل حديـــث الجزائريين 

عن الوساطة أمرا غير منطقي.
وتســـاءلت هذه الأوســـاط: ما ســـجلّ 
الجزائر في الوســـاطات حتى تتحدث عن 
وساطة في ملف معقد مثل الملف الليبي؟

وتعيـــش الجزائر في الفتـــرة الأخيرة 
أزمـــة داخلية حـــادة قادتها إلـــى توترات 
خارجيـــة من خلال قطـــع علاقتها بالمغرب 
من جانب واحد، فضـــلا عن توتر علاقتها 
بفرنسا وارتباكها في التعامل مع التغيير 

الحاصل في تونس.
ومنذ ســـتينات القرن الماضي تسيطر 
على الموقـــف الجزائري حالة مـــن التوتر 
والعدائيـــة تجاه المحيط الإقليمي، وهو ما 
يجعل من الصعـــب أن يجد تحركها تجاه 
ليبيـــا أي تفاعل حقيقي على الأرض بعيدا 
عن التصريحات التـــي يمكن أن تطلق من 
بـــاب المجاملة كمـــا حصل الاثنـــين أثناء 
مداخـــلات مســـؤولين إقليميـــين حضروا 

اجتماع الجزائر.
ولـــم يســـبق أن نجحـــت الجزائر في 
حـــل أي ملف دولـــي وإقليمي لكن الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبـــون يبدو مصرا 
علـــى تفعيل الدبلوماســـية التي عانت من 
شـــلل شـــبه تام خلال الســـنوات الأخيرة 
مـــن حكـــم الرئيـــس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة مـــن خـــلال الدخـــول على خط 
الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها أزمة ليبيا 
بالإضافـــة إلى أزمة ســـد النهضـــة، وهي 
أزمـــات معقدة لا تملـــك الجزائر أي أوراق 

للتأثير فيها.

وفـــي الوقـــت الـــذي اســـتقبلت فيـــه 
الجزائر خلال ســـنوات الحـــرب في ليبيا 
قياديين للميليشـــيات المســـلحة في ليبيا، 
وخاصـــة مـــن المحســـوبين على الإســـلام 
إقليمية،  بأجندات  والمرتبطين  السياســـي 
اســـتمرت في استعداء حفتر رغم اللقاءات 
المحـــدودة التي جمعته بكبار المســـؤولين 
الجزائريـــين، لاســـيما بعد ما نســـب إليه 
من تهديدات باجتيـــاح المنطقة الحدودية، 
وامتعاضـــه في أكثر من مرة مما أســـماه 
بـ“انحيـــاز الجزائر لصالـــح خصومه في 

الصراع القائم بليبيا“.
واعتبر مراقبون أن حديث المســـؤولين 
الجزائريين عن الدعوة إلى سحب المرتزقة 
من التـــراب الليبـــي والذهاب إلى مســـار 
سياســـي يبني المؤسسات المحلية ويكرس 
الحوار الليبي – الليبي كلام اســـتعراضي 
لا معنـــى له علـــى أرض الواقع، خاصة أن 
الجزائـــر هي عمليـــا خـــارج المعادلة على 
الأرض ولا تســـتطيع أن تغيرهـــا بســـبب 

وجود أطراف أكثر نفوذا وتأثيرا.
وشـــدد وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري 
رمطـــان لعمامـــرة فـــي كلمتـــه الافتتاحية 
على ضرورة ”ســـحب المرتزقة مـــن ليبيا، 
بغية الســـماح ببلورة حل سياسي للأزمة 
الليبية بين جميع الأطراف الليبية، وبعيدا 
عن التدخلات الأجنبية وفرضيات التدخل 
العســـكري الذي يطيل عمـــر الأزمة ويهدد 

استقرار المنطقة“.

وأوضح في كلمته أن الاجتماع الذي 
استضافته بلاده جاء من أجل ”دعم ليبيا 
والشـــعب الليبي للخروج من الأزمة التي 
يعيشـــها، وأن الوضـــع الراهـــن يفرض 
تضامنـــا كاملا مع الشـــعب الليبي، وأن 
المســـاعي مستمرة لحلحلة الأزمة الليبية 
ومنـــع التدخـــلات الأجنبيـــة في الشـــأن 
الليبـــي“، مؤكـــدا على ضرورة ”ســـحب 
المرتزقة والقـــوات الأجنبية من ليبيا في 

أقرب وقت“.
وشارك في الندوة إلى جانب الجزائر 
وزراء خارجيـــة كل مـــن ليبيـــا وتونس 
وتشـــاد  والنيجـــر  والســـودان  ومصـــر 
والكونغو، إلى جانب الأمين العام لجامعة 
الدول العربيـــة أحمد أبوالغيط ومفوض 
الاتحـــاد الأفريقي للشـــؤون السياســـية 
والسلم والأمن بانكولي أديوي والمبعوث 
الخاص للأمين العام لـــلأمم المتحدة إلى 

ليبيا يان كوبيش.
وفيما ظهر أن الوفود المشاركة تتفق 
بشأن الكثير من المسائل المتعلقة بالوضع 
الليبي خلال الجلســـة الافتتاحية للندوة 
إلا أن الجلســـات المغلقـــة التي تواصلت 
بعيدة عن عيون وسائل الإعلام لا يستبعد 
أن تتخللها خلافات بين الأعضاء بســـبب 
الامتدادات الإقليمية، خاصة تأثير تركيا 

وروسيا في الأزمة المذكورة.
وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء 
المنقـــوش“إن أكثر ما ينهك الـــدول التي 

تشـــهد أزمات هو التدخلات الهدامة من 
طرف دول أخرى تذكـــي الصراع وتعمق 

الخلافات“.
وذكـــرت أن ”ليبيـــا تجـــاوزت مرحلة 
توحيد كافة المؤسســـات المدنيـــة، لكنها 
مازالت في عمل دؤوب لاســـتكمال توحيد 
المؤسسة العسكرية، وأن المسار العسكري 
لمبـــادرة اســـتقرار ليبيا يتطلـــب توحيد 
المؤسســـة العســـكرية وســـحب المرتزقة 

والقوات الأجنبية وتأمين الحدود“.
وأضافـــت ”لا بـــد مـــن توحيـــد رؤى 
دول الجـــوار والتنســـيق لمراقبة الحدود 
ومعالجة ظاهرة الهجرة واعتماد مناهج 
تعليـــم وتبـــادل الخبرات ودعـــم مبادرة 

الحكومة الليبية لاستقرار ليبيا“.
من جهته كشـــف المبعوث الأممي إلى 
ليبيـــا عـــن أن ”الهيئة الأممية ستنشـــر 
الفريـــق الأول لمراقبي وقـــف إطلاق النار 

في ليبيا قريبا“.
المرتزقة  تواجـــد  اســـتمرار  وانتقـــد 
والقـــوات الأجنبيـــة في ليبيـــا، وهو ما 
يشـــكل مدعـــاة للقلق فـــي ليبيـــا ودول 

الجوار”.
وقال وزير الخارجية التونسي عثمان 
الجرندي ”نحن هنا في الجزائر للنظر في 
إمكانية مساعدة الإخوة الليبيين للتوجه 
نحـــو تطبيق خارطة الطريـــق والتحاور 
معهم حـــول أنجع الســـبل للوصول إلى 

الاستحقاقات“.

 رام االله – لا يختلــــف رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي الجديــــد نفتالــــي بينيت عن 
ســــلفه بنيامين نتنياهو؛ كلاهما يعتقد أن 
لا سلام مع الســــلطة الفلسطينية، وأن ما 
يتم من لقاءات مع مسؤولي السلطة -بما 
في ذلك مع رئيســــها محمود عباس- ليس 

سوى إجراءات روتينية للتنفيس.
وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني 
غانتس محادثات مع الرئيس الفلسطيني 
محمــــود عباس فــــي رام الله فــــي الضفة 
الغربيــــة، في لقاء نادر لا يشــــير حصوله 
بالضرورة إلى نية لإحياء عملية الســــلام 
المتوقفة منذ أكثر من ســــبع ســــنوات بين 

الطرفين.
وقال مصدر مقرّب من رئيس الحكومة 
الإســــرائيلية نفتالــــي بينيــــت الاثنين ”لا 

عملية سلام جارية مع الفلسطينيين، ولن 
تحصل“، وذلك غداة الاجتماع الفلسطيني 
الإســــرائيلي الذي عقد الأحــــد وكان الأول 
منذ تولي بينيت رئاســــة الحكومة، وأول 
لقاء على هذا المســــتوى يُعلن عنه رسميًا 

منذ سنوات.
أن  الإســــرائيلي  المصــــدر  وأضــــاف 
المحادثــــات فــــي رام اللــــه، مقــــر الرئيس 
عبــــاس، خصصــــت لمناقشــــة ”القضايــــا 

الأمنية الروتينية“ والملف الاقتصادي.
ويعتقــــد مراقبــــون أن إســــرائيل قــــد 
حســــمت أمرها بــــأن لا عودة إلى الســــلام 
مع الفلســــطينيين بصورته القديمة، وأن لا 
عودة بأي شــــكل إلى الانفتاح على السلطة 
أكثر من الحدود التي تضمن عدم انهيارها 
مثل مناقشــــة الملف الاقتصادي وإجراءات 

ضبــــط الأمــــن، وهــــو الأمــــر الــــذي حرص 
غانتس على إيصاله إلى الرئيس عباس.

ويشــــير المراقبــــون إلى أن إســــرائيل 
تغيــــرت وهــــي تعــــرف أن الحديــــث عــــن 
الســــلام بصورته القديمة ســــيعني عودة 
التفجيــــرات الانتحارية وصعود الحركات 
الإسلامية المتشــــددة إلى الواجهة مجددا، 
في ظل ضعف الســــلطة وتراجع شعبيتها 
بسبب الخلافات داخل حركة فتح والفساد 

الذي يهز مؤسسات السلطة.
وأقصى ما يمكن أن تقبل به إسرائيل 
هو أن تســــتمع إلى فتح وإلى الوســــطاء 
العرب الذين يعرضون القيام بأدوار لجعل 
الفلسطينيين أكثر تلاؤما مع استراتيجية  
إســــرائيل الجديــــدة التــــي أغلقــــت ملف 
الســــلام، مثل الدور الذي يســــعى العاهل 

الأردنــــي الملــــك عبدالله الثانــــي للعبه في 
الضفــــة والرئيــــس المصــــري عبدالفتــــاح 
السيســــي للعبه في غزة مــــن بوابة القمة 

الثلاثية المقررة خلال أيام.
الإســــرائيلية  الدفــــاع  وزارة  وقالــــت 
فــــي بيــــان إن بيني غانتس قــــال للرئيس 
الفلســــطيني إن بــــلاده تســــعى لـ“اتخاذ 
الســــلطة  اقتصــــاد  لتقويــــة  إجــــراءات 

الفلسطينية“.
وأوضح أيضــــا خلال هــــذا اللقاء أن 
الدولــــة العبرية ســــتقدم قرضا للســــلطة 
الفلسطينية بقيمة تبلغ حوالي 500 مليون 

شيكل (132 مليون يورو).
وبحسب المصدر السابق سيسدد هذا 
القرض عبر الضرائب التي تجبيها الدولة 

العبرية لحساب السلطة الفلسطينية.

وتدهــــورت العلاقــــات بين إســــرائيل 
والســــلطة الفلســــطينية إلــــى حــــد كبير 
في الســــنوات الأخيرة. ولــــم يبذل رئيس 
الوزراء الســــابق بنيامــــين نتنياهو الذي 
حكم من 2009 إلى 2021 أي جهد يذكر لحل 
الفلسطيني، فبقيت  النزاع الإســــرائيلي – 
محادثات الســــلام معلقة منــــذ 2014 فيما 
توسّــــعت في عهده المستوطنات اليهودية 

في الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن 
غانتس وعباس ”اتفقا على الاستمرار في 

التواصل“.
عمليــــات  منسّــــق  الاجتمــــاع  وضــــمّ 
الأراضــــي  فــــي  الإســــرائيلية  الحكومــــة 
الفلســــطينية غســــان عليــــان والمســــؤول 
الكبير في الســــلطة الفلســــطينية حسين 

الشيخ ورئيس الاستخبارات الفلسطينية 
ماجد فرج.

وأكد الشــــيخ في تغريــــدة على تويتر 
أنــــه تم خــــلال الاجتمــــاع ”البحــــث فــــي 
الإسرائيلية من  العلاقات الفلســــطينية – 
كل جوانبهــــا“، دون أن يُدلــــي بتفاصيــــل 

إضافية.
وجــــاءت المحادثات بعد ســــاعات على 
عــــودة بينيت من واشــــنطن حيــــث التقى 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن في البيت 

الأبيض.

الفرق بين بينيت ونتنياهو: لا سلام مع السلطة بلا سلام مع السلطة
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